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كتب عن تلك الفئة المنسية، عن أولئك الشباب الثوري المسلم، هؤلاء يحلو لي عند ذكرى رابعة أن أ
الذين كانوا الأكثر مغرما والأقل مغنما، الحاضرون في مواطن الكريهة الغائبون عند تقسيم الأنفال،
الصــائحون في آذان المخــدوعين أن انتبهــوا واســتيقظوا ولا تأمنــوا للعســكر ولكــن مــا ثمــة مــن يســمع،
حـــتى وقعـــت الكارثـــة “الانقلاب العســـكري” فمـــا منعهـــم ذلـــك عـــن النزول لمـــواجهته وصـــده بمـــا

استطاعوا، فهم الآن بين شهيد وسجين وطريد، لا ينصفهم أحد في محنتهم كما لم ينصفهم أحد.

كتبتُ في الذكرى الماضية عن حسام أبو البخاري كعنوان لهذه الفئة من الشباب الإسلامي، ومن كان
يعرف حساما قبل الثورة فهو بغير شك يعرف رفيقه وقرينه: خالد حربي. كلاهما من فرسان العلم
والعمل، إلا أن حساما أبرز في جهة العلم بما أوتي من لسان فصيح بليغ وخالدا أبرز في جهة العمل

بما أوتي من همة وحركة وأثر.

ومن المؤسف أن خير من يعرف هذا ويقدره هم الأعداء، وفي مصر عدوان متحالفان كبيران: الدولة
العلمانية والكنيسة القبطية. كلاهما يعمل في خدمة الآخر ويُمَكن له ويستعين به. وقد بلغ نفوذ
الكنيسـة في مصر مبلغـا متوحشـا لا يعرفـه إلا القليـل، فالكنيسـة المصريـة هـي المؤسـسة الوحيـدة الـتي
تتدفق عليها الأموال دون أن تخضع لرقابة الدولة، والكنيسة لا تنفذ أحكام القضاء إذا تعارضت مع
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إرادتها، والكنيسة تستولي على مساحات شاسعة بوضع اليد وقوة الأمر الواقع وتنشيء فيها الأديرة
الفسيحة التي هي أشبه بحصون وقلاع حربية تحتوي على المزا والمصانع ووسائل الإنتاج التي لا
كـــز للتـــدريب تخضـــع للضرائـــب ولا للرقابـــة، فضلا عـــن تكدســـها بالأســـلحة واســـتغلال بعضهـــا كمرا
العسـكري للشبـاب المسـيحي، وتسـتطيع الكنيسـة أن تمتنـع عـن تسـليم قبطـي مطلـوب للشرطـة أو
القضـاء إذا أرادت، وكـان شنـودة إذا أراد أمـرا أعلـن أنـه معتكـف في الـدير احتجاجـا فتنزل لـه السـلطة
عما يريد فيعود مظفرا منتصرا، وللكنيسة من نشاطات التنصير وتربية وإعداد الكوادر ما لا يعرفه إلا
القليـل، ثـم بلـغ الأمـر ذروتـه قبيـل نهايـة عصر مبـارك بـأن الدولـة صـارت تُسَـلم مـن أرادت أن تـدخل
الإسلام مــن المســيحيات إلى الكنيســة، وهنــاك يختفــي ذكرهــن تمامــا فلا يُعــرف مصيرهــن أبــدا، وقــد
حدث هذا مع كثيرات لكن أشهرهن اسمان: وفاء قسطنطين، وكاميليا شحاتة، وهذه الأخيرة بلغ
من فجور الكنيسة أن القساوسة حاصروا الأزهر وصاروا يفتشون ويستجوبون الداخلين إليه انتظارا
لهــا لــكي يحولــوا دون تســجيل إسلامهــا، ثــم اختطفوهــا بمساعــدة الدولــة واختفــى ذكرهــا تمامــا ولم

يُعرف لها مصير.

ورغم هذا التغول والتوحش في دور الكنيسة إلا أن أحدا من فئة العلماء والحركات الإسلامية لم يسعَ
للتصــدي لــه، إذ الكنيســة خــط أحمــر ووثــن وطــني كــبير، ومــن رام رميهــا بتســاؤل خرجــت لــه أسراب
الأفاعي والخفافيش والنائحات تلطم على الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين، بل لا عجب أن ترى
إسلاميين يســارعون في التــبرؤ مــن كــل مــا يضــايق الكنيســة ويــؤرق مضجعهــا ويقلــق ســكونها.. وهــذا

ملف طويل مرير.

المهــم في ســياقنا الآن، أن هــذا الــوحش الكنسي لم يكــن يتصــدى لــه إلا ثلــة مــن الشبــاب، في مشهــد لا
تعــبير عنــه إلا أن يكــون عمليــة اســتشهادية، شبــاب بغــير إمكانيــات ولا دعــم ولا حاضنــة سياســية ولا
مساحـة إعلاميـة يواجهـون هـذه الكنيسـة الـتي هـي حقـا دولـة فـوق الدولـة.. وعلـى رأس هـذه الثلـة

يقف خالد حربي!

أسس خالد حربي “المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير“، وهي مدونة على الانترنت لكنها فتحت خفايا
ملف التنصير الذي يتواطأ الجميع على إخفائه وإغلاقه، وصار هو ومن معه ضمن ثلة يلجأ إليها
مــن أراد أن يــدخل الإسلام، خصوصــا لــو كــان مــن النســاء، فتصــدى هــؤلاء للقيــام بــدور الاســتقبال
يرا، صار من يريد دخول الإسلام والإيواء وتأمين الدخول في الإسلام (واضحك أيها القارئ ضحكا مر
في مصر بلـد الأزهـر وعاصـمة الخلافـة لثلاثـة قـرون يحتـاج تأمينـا) وتـدبير أمـر الأوراق الرسـمية، وتـوفير
يها من لم يكن على صلة بهذا حياة كريمة فيما بعد، مع كل ما يحفّ بهذا من مخاطر أمنية لا يدر

الملف.

وهذا الدور السري لا يغني عن الواجب العلني، فلقد قامت هذه الثلة من الشباب بواجب الفضح لما
يجـري في ملـف التنصـير، ومقاومـة أفكـاره والـدخول في المنـاظرات مـع أربـاب الكنيسـة، تلـك المنـاظرات
الـــتي لم تكـــن تجـــري إلا علـــى الانترنـــت وفي غـــرف البـــالتوك، بينمـــا كـــانت مؤســـسات التنصـــير تفتـــح
الفضائيات في قبرص فيستقبلها الناس في مصر بغير مقاومة من الدولة ولا من الأزهر، بل ولا من

حركات إسلامية ودعاة قد منعهم الخوف أو خشوا على صورتهم الإعلامية من أفاعي الكنيسة!
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وكم دفع هؤلاء الشباب من أعمارهم في المعتقلات، ومن لحومهم ودمائهم تحت التعذيب، ومن
أموالهم وأمنهم جراء التهديد.. كم دفعوا كل ذلك بغير أن يسمع بهم أحد أو يكترث لهم أحد.

ولقد كان خالد حربي عريقا في المعتقلات، وكتب بعض مقالات عن ذكرياته في سجون مبارك تفيض
ببعـض مـا لاقـاه مـن عنـاء[1]، وكـانت منـاظرة قِـسّ سـببا كافيـا للاعتقـال والتعذيـب، وقـد بـدأ رحلتـه
هـذه منـذ كـان صـغيرا حـتى لقـد انـدهش ضابـط بالسـجن مـن سـنه ومظهـره، ثـم جمـع رجـاله وقـال

يارة!! لهم: انظروا إلى هذا جيدا واحفظوا شكله لئلا تظنوا أنه طفل جاء في ز

ــا يكتنفــه مــن غمــوض ومجهــول لم يقتصر الأمــر علــى ملــف التنصــير، وإن كنــتُ أطلــتُ الكلام فيــه لم
كبر منه.. حقيقة الأمر هي قضية الإسلام في مصر، قضية المسلمين وأخطار، أما حقيقة الأمر فكانت أ
المقهورين تحت أنياب ومخالب الدولة العلمانية الصليبية، فهي علمانية فيما يخص المسلمين وهي
صــليبية فيمــا يخــص النصــارى. ولقــد كــان خالــد حــربي مــن تلاميــذ الشيــخ الكــبير رفــاعي سرور، ذلــك
الرجـل الـذي لا يعرفـه الكثـيرون أيضـا ثـم ينـدهشون إذا طـالعوا كتبـه فقـرأوا مـا فيهـا مـن البصـيرة أو
عرفـوا سيرتـه فعرفـوا مـا فيهـا مـن الجهـاد. ولقـد زكـاه الشيـخ رفـاعي بأوثـق تزكيـة إذ زوجـه مـن ابنتـه

أسماء، فكان صهر الشيخ من بعد ما كان تلميذه فحسب.

ومـا مـن شـك في أن الثـورة كـانت فرجـا مـن الله لهـؤلاء الشبـاب، ولذلـك فقـد كـانوا في ميادينهـا منـذ
اليوم الأول، وكانوا أدرى بطبيعة الصراع فيها من جميع من كان معهم، فكان قدرهم أن يواجهوا
يـون يـن (الإسلاميـون الإصلاحيـون والثور فـوق العـدوين الأصـليين (الدولـة والكنيسـة) خصـمينْ آخر
المغفلــون)، فوقفــوا ضــد المجلــس العســكري في كــل مراحلــه لتبريــد الثــورة وقتلهــا فكــانوا ضــد الدولــة
ــة الرئيــس محمد مــرسي –فــك الله أسره- بكــل والكنيســة والإسلاميين الإصلاحيين، ووقفــوا مــع تجرب
طاقتهم ضد الدولة والكنيسة والثوريين المغفلين، وذاقوا الملاحم قبل أن يذوقها الجميع (مذبحة
العباسية  مايو ) وساعتها تخلى عنهم الجميع أيضا. وأثاروا القضايا التي لم يكن غيرهم أن
ــة، وفتــح ملــف الأســيرات لــدى ي ينتبــه لهــا مثــل مســألة الشريعــة في الدســتور، ونصرة الثــورة السور
الكنيسة.. فكل هذه الفعاليات بدأها هؤلاء الشباب ودعوا لها، ولا يستطيع أحد غيرهم أن ينسبها

إلى نفسه، ونحن شهود عيان!

ية، ثـم انهمـرت اعتقـل خالـد حـربي، الاعتقـال الأخـير، يـوم  نـوفمبر عـام  مـن منزلـه بالإسـكندر
ــان “الانضمــام إلى جماعــة ــه الاتهامــات الــتي لا تهــدف إلا إلى إبقــائه في الســجن، فــأول التهــم ك علي
ــــه تهمــــة “المشاركــــة في أحــــداث مســــجد الفتــــح ــــة أشهــــر أضيفــــت إلي محظــــورة”، وبعــــدها بثلاث
،″// يـــن زادوه تهمـــة “التظـــاهر أمـــام مقـــر أمـــن الدولـــة //″، وبعـــدها بشهر
م بـ “التظاهر أمام مقر

ِ
وبعدها بسنة اتهموه بـ “الانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس”، وأخيرا اته

ير الداخلية السابق محمد إبراهيم أنه “اعتاد نيابة مدينة نصر”.. بينما حقيقة التهمة هي ما نطق به وز
القيام بأعمال عدائية ضد الكنيسة”.

رغــم الفــارق الرهيــب في الإمكانيــات والنفــوذ إلا أن خالــد حــربي كــان ضمــن مــن تطــالب الكنيســة
باعتقالهم منذ وقت بعيد، وأعلن هذا قس منها يدعى فلوباتير في اتصال هاتفي مع قناة فضائية،

(واضحك مرة أخرى: الكنيسة تضع قوائم اعتقالات في بلد الأزهر!!!).



يارة ممنوعة عن خالد حربي منذ يناير م، ولم ير ابنته الصغرى “أروى” التي والآن، ما تزال الز
وُلدِت بعد اعتقاله، ومات أبوه وهو في السجن، وخالد هو الابن الوحيد له، ولم يُسمح له بحضور

الجنازة على نحو ما سمحوا للناشط العلماني علاء عبد الفتاح.

ويعاني خالد من وجوده في سجن العقرب، ويطلقون عليه مقبرة العقرب، وهو السجن الذي شهد
في الأسبوع الماضي وحده مقتل ثلاثة من قيادات الإسلاميين لتركهم بغير دواء حتى الموت: وهم عزت
يــد السلامــوني ومرجــان ســالم وعصــام دربالــة فضلا عمــن مــات فيــه مــن قبــل مثــل نبيــل المغــربي وفر
إسماعيل. لا سيما وأن الحالة الصحية لخالد حربي متدهورة منذ قديم، إذ يعاني من مرض مزمن
ــالمريء، وكلهــا ــالقولون،  وارتجــاع ب بقرحــة والتهابــات شديــدة بالمعــدة، وتقرحــات والتهابــات مزمنــة ب
ير السجن، وما زال يمنع من العلاج ومن شراء الأطعمة المناسبة لحالته ومن أمراض مثبتة في تقار
يارة المحامي له نقل تدهور نقله لسجن طرة حيث المستشفى، فضلا عن سوء معاملة السجن. وفي ز
حالته الصحية وشحوب وجهه واصفرار لونه ونقل عنه: ازدياد رجع الدم وأنه يشعر كما لو كانت
تتكرر معه قصة الشيخ نبيل المغربي (الذي توفي //م). ونقل محمود فتحي، من قيادات

تحالف دعم الشرعية، عن مصدره أن هناك نية مبيتة لتصفية خالد حربي مجاملة للكنيسة.

إن ما فقدته مصر وأمة الإسلام من كنوز في سلسلة المذابح وأفواج الاعتقالات التي نفذها الانقلاب
نت

ِ
قــت أو سُــج

ِ
العســكري لا تقــدر بثمــن، إن حجــم الطاقــات والعقــول والأحلام الــتي دفنــت أو حُر

ليستعصي على الحصر بل على التصور.. إن البلاد تفقد أنبل ما فيها ومن فيها، وليس غير أصدقاء
هؤلاء الشهداء والجرحى والمعتقلين من يعرف حقيقة النكبة التي نكبتها البلاد بغياب هؤلاء!

 

[1] منهــا: الراحلــون، القساوســة الضبــاط ()، القساوســة الضبــاط ()، إفطــار علــى وجبــة المــوت،
أبو إيمان ومبارك وشفيق، كيف ذبحوا رجب وعائشة، إيداع بمعرفة تفتيش، الانتصار على الجوع، 

الجهاز.
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